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13835 ‐ استحباب العزلة عند الفتن وخوف المسلم عل دينه

السؤال

قرأت الحديث التال والذي أخرجه البخاري ولم أفهم معناه ، وهذا الحديث فيما معناه: (سيأت زمان يون خير مال المسلم

غنيمات يأوي بها إل الجبال فاراً بدينه من الفتن).أرجو أن توضحوا ل معن هذا الحديث.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

شرح الحديث :

هذا الحديث رواه البخاري ف عدة مواضع من صحيحه منها ( 7088 ) كتاب الفتن ،  عن أب سعيد الخدري رض اله عنه

هبِدِين رفالْقَطْرِ ي عاقومالِ والْجِب فا شَعبِه عتْبي غَنَم ملسالِ الْمم رونَ خَينْ يكُ اوشي ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال

ِالنَّب َتلا اجنَّ ره عنه اه عنه  الال سعيد الخدري أيضاً رض صحيحه نحوه ( 1888 ) عن أب تَن ) . وروى مسلم فالْف نم

ف نموم : ؟ قَال نم ثُم : قَال .هنَفْسو هالبِم هال بِيلس دُ فاهجي لجر : ؟ فَقَال لفْضالنَّاسِ ا يا : فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص

. ( ِهشَر نم دَعُ النَّاسيو هبر هدُ البعابِ يعّالش نبٍ معش

قوله : (شَعف الْجِبالِ  ) أي : رؤوس الجبال . واما ( الشّعب ) : فَهو ما انْفَرج بين جبلَين . قال النووي رحمه اله ف شرح

نخَالٍ ع نَّهثَالا لاب معّالش رذَكال , وزتالاعاد وراد الانْفرالْم لا ; بوصب خُصعّاد نَفْس الشرالْم سلَيصحيح مسلم ( 13/34) : و

النَّاس غَالبا اهـ.

والحديث يدل عل أفضلية العزلة عن الناس وترك الاختلاط بهم ، ف حال خوف المسلم عل دينه لثرة الفتن ، بحيث إنه لو

خالط الناس لا يأمن عل دينه من أن يرتد عنه ، أو يزيع عن الحق ، أو يقع ف الشرك ، أو يترك مبان الإسلام وأركانه ، ونحو

ذلك .

قال الحافظ ابن حجر ف الفتح (13/42) : والْخَبر دال علَ فَضيلَة الْعزلَة لمن خَاف علَ دِينه اهـ .

وقال السندي ف حاشيته عل النسائ (8/124) : فيه انَّه يجوز الْعزلَة بل ه افْضل ايام الْفتَن اهـ .

ه فسبيل ال يتلو المجاهد ف المعتزل ه عليه وسلم  عليه وسلم المؤمنال صل المذكور آنفاً جعل النب الحديث الثان وف
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نلَم مسط النَّاس لا يخَالنَّ الَّذِي ييلَة لاالْفَض ف تْلُوهتَزِل يعن الْمموانَ الْما كنَّماالفتح ( 6/6 ) : و الفضيلة ، قال الحافظ ف

ارتاب الآثَام ، وقَدْ تون هذه الآثام أكثر من الحسنات الت يحصلها بسبب اختلاطه بالناس . ولن تفضيل الاعتزال خاص

بحالة وقوع الفتن اهـ بمعناه .

وأما العزلة ف غير وقت الفتن وخوف المسلم عل دينه فاختلف العلماء ف حمها ، وذهب الجمهور إل أن الاختلاط بالناس

أفضل من العزلة واستدلوا عل ذلك بعدة أدلة ، منها :

1- أن ذلك هو حال النب صل اله عليه وسلم عليه وسلم ، والأنبياء من قبله صلوات اله وسلامه عليهم ، وجماهير الصحابة

رض اله عنهم . شرح مسلم للنووي ( 13/34) .

بِرصيو طُ النَّاسخَالالَّذِي ي نموه عليه وسلم قال : (الْمال صل 2- ما رواه الترمذي ( 5207 ) وابن ماجه ( 4032 ) أن النب

علَ اذَاهم اعظَم اجرا من الْمومن الَّذِي لا يخَالطُ النَّاس ولا يصبِر علَ اذَاهم) . صححه الألبان ف صحيح الترمذي ( 2035 )

.

قال السندي ف حاشيته عل ابن ماجه ( 2 / 493 ) : الْحدِيث يدُل علَ انَّ الْمخَالطَ الصابِر خَير من الْمعتَزِل اهـ

وقال الصنعان ف سبل السلام ( 4/416 ) : فيه أفضلية من يخالط الناس مخالطة يأمرهم فيها بالمعروف وينهاهم عن المنر

ويحسن معاملتهم فإنه أفضل من الذي يعتزلهم ولا يصبر عل المخالطة اهـ

3- ما رواه الترمذي (1574) عن ابِ هريرةَ رض اله عنه قَال : مر رجل من اصحابِ رسولِ اله صل اله عليه وسلم بِشعبٍ

هال ولسذِنَ رتَاسا َّتح لفْعا لَنبِ ، وعّذَا الشه ف تقَمفَا النَّاس لْتتَزاع لَو : ا . فَقَاليبِهطل تْهبجعةٌ فَاذْبع اءم ننَةٌ مييع يهف

نم لفْضا هال بِيلس ف مدِكحا قَامنَّ مفَا ، للا تَفْع ) : ه عليه وسلم فَقَالال صل هولِ السركَ لذَل ره عليه وسلم . فَذَكال صل

اقفَو هال بِيلس ف قَاتَل نم . هال بِيلس و فنَّةَ ؟ اغْزالْج مَلدْخيو مَل هال رغْفنْ يونَ ابلا تُحا . اامع ينعبس هتيب ف هلاتص

نَاقَة وجبت لَه الْجنَّةُ ) وحسنه الألبان ف صحيح الترمذي (1348).

4- ما يحصله المسلم ف المخالطة من المصالح الشرعية من منَافع الاخْتلاط بالناس كالْقيام بِشَعائر الاسلام وتَثير سواد

الْمسلمين وايصال انْواع الْخَير الَيهِم من اعانَة واغَاثَة ونَحو ذَلكَ . وشُهودِ الْجمعة والْجماعة والْجنَائز وعيادة الْمرض وحلَق

الذِّكر . . . وغَير ذَلكَ . فتح الباري ( 13/43 ) شرح مسلم للنووي (13/34). واله الموفق ، واله تعال أعلم . وصل اله وسلم

عل نبينا محمد وعل آله وصحبه أجمعين .


